مستقبل السلفية بين الثورة والتغريب 


أدركت قوى المكر العالمي والتي تبيئ العالم لنظام الدجال: 
أن عدوّهم الأول والأكبر والأخطرهم المسلمون من أهل السنة 
والجماعة؛ لمم يعلمون أن منهج الصحابة كت ومن اتبعهم 
بإحسان هو صم ام الأمن والأمان للأمة المحمدية المرحومة» وأنهلن 
يتوحد المسلمون إلا تحت راية السلف الصالح الأول؛ كما قال الإمام 
مالك رَحآل: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوها». 


وبهذا الصدد كتب المؤرخ الفرنسي 
شارل سان برو في كتابه: (مستقبل 
السلفية بين الشورة والتغريب): 
«امتشالا للمذهب السنى السلفى 
رأت الحنبلية أن ماينبغي إعطا ' 
الأفضلية هو وحدةالأمةوالخير 
العام» ولذلك كانت الحنبلية 
الموجودة في قلب مذهب آهل 
اليف ةوا لج اعة مذهب الوا غا ل 
التفريط والإفراط المتناقضينء لقد 


<< 
حاربت العقائد التي أساءت فهم 
معنى تكافل الأمة والتسامح اللذين 
تجعل الشريعة منه) واجبّا مفروضًا 
على كل مؤمن» وخلافًا للخوارج 
والمعتزلة وبعض الفرق الشيعية لم 
تؤسس الحنبلية أيدلوجيًا شمولية» 
فهي/ تؤد إلى العنف». 
ولذلك عمد وا إلى تشويه منهج 
السلف الصالح وتحريفه؛ كا شهد 
بذلك الدكتور الفرنسي شارل سان 
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برو(ص555): 

«حظيت كلمه سلفية بشهرة 
مالبشت أن فقدتها نظرًا للتحريف 
المذهل في معناها الذي وقعت 
ضحية له فالمعلوم أن العودة إلى 
السلف الصالح؛ أي: صحابة النبي 
:ومن أتوا بعده مباشرة (القرون 
الثلاثة المفضلة) هى إحدى ثوابت 
السئة الى تستند إلى حدر 09 
محمد ل اخيركم قري وين 
يلونهم ثم الذين يلون م)» هذا 
المستند موجود عند سائر مفكري 
أهل السنة والجماعة؛ أي: الغالبية من 
السنة .. والجدير ذكره: أن المذهب 
السلفي ليس أيدولوجيًا بل منهجية؛ 
أي: وسيلة لفهم الدين بالعودة إلى 
الأصولء واستبعاد التفسيرات غير 
اليقينية والإضافات والخرافات» 
وأيضًا عوامل الجمود التي تراكمت 
عبر الزمن, فالس لفية التي لا تنفصل 
عن الإصلاح وعن ممارسة الاجتهاد 
ونبذ التقليد الأعمى؛ هي: ضان 
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للأصالة وصفاء المنهج المنشأ والتقيد 
بأصول الإسلام» ولاعلاقة للسلفية 
بأي تطرف...). 

وباجملة؛ فالكتاب يؤكد أن المنهج 
السلفي منهج أهل السنة والجماعة 
هو الإسلام» ويناقش الكتاب 
مستقبل السلفية» وأن هذا المنهج رائد 
في الإصلاح والتجديد والتطويرء 
وتلبية كثير من متطلبات العصر 
الحديث؛ مشل: حقوق الإنسان» 
وحقوق المرأة» وحقوق الأقليات 
والمواطنة؛ كما يكشف اللثشام عن 
بعض الاتبامات الموجهة إليه حول 
مزاعم الإرهاب» ودعاوى الجمود 
والتقليدية» ويؤكد الكتاب على أن 
المنهج السلفي مقاوم قوي لمشاريع 
التغريب وبرامجه» وذلك من خلال 
التحليل الموضوعي للوقائع والمقارنة 
بين التاريخية بمعزل أو الأفكار 
المسبقة. 

قال هنري كوبان في تعليقه على 
كتاب «مستقبل السلفية بين الثورة 


- 
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والتغريب» (ص :)١7‏ عن حقيقة 
السلفية وعلاقتها بالتطرف ودورها 
امقلق للغرب الصليبي: اوضح 
المؤلف أن السلفية الإسلامية تشكل 
أفضل رد على الانحرافات المتعصبة 
والمتطرفة؛ وعلى التغريب الذي أدى 
إلى إنكار الحضارة الإسلامية» وبين 
الشورة والارهان تشكل السافية 
التي تنبض بالحياة تعبيرًا عن إسلام 
يجب أن يسعى إلى التوفيق بين الإيوان 
والعقيدة الثابتة ومظاهر التطورء 
وذلك عبر ممارسة الاجتهاد الذي 
يشكل مبداً الحركة في بنية الإسلام)». 
وقدعيّر المؤلف عن اكتشافه 
لهذه الحقيقة عن المنهج السلفي» وأن 
فهم الإسلام بشموله وكالهيكاد 
ينحصر بهذ المنهج.ء وذلك بقوله 
(ص :)٤۸۲‏ إن الإسلام رسالة نحن 
بحاجة إليهاء نحن الغربيين الذين 
طالما ضَلَلنا عن معرفة الله). 
وتتأكد الحاجة إلى الكتاب والقراءة 
فيه» لا سي في ظل ال هجمات الدعائية 


العدائية على هذا المنهجء ومحاولات 
ترويج الصور النمطية الخاطئة عنه» 
والتي ربما تحدث نتيجة بعض 
م وفك ا وک الدين؛ 
أو بسبب بعض الاجتهادات الدينية 
الخاطئة بحق هذا المنهج من بعض 
أتباعه أو المتسلقين عليه في ظل 
حروب أيديولوجية إعلامية غير 
مسبوقة؛ أو بهم جميعاً. 

وهذا الكتاب بلغته العلمية 
الوثائقية وبإنضاف مؤلفه يُعدٌ من 
الكتب التي تعزز الثقة بالمنهج 
الصحيح ورموزه من سلف الأمة» 
كما أن الكتاب بعرضه التاريخي عن 
هذا النھے لوكا كير التأريخ 
يَعدَ من أقوى الردود أو المرافعات 
العلمية عل المشككين في إمكانية 
تطبيقه وتجديد حياة الأمة الإسلامية 
به. والإصلاح به كذلك» بل 
ونهضتها به إلى ذرى المجد ك(مضة 
متجددة) كما هو أحد عناوين 
الكتاب» والكتاب بنتائجه يتعارض 
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بشكل واضح مع دعاوى المنهزمين 
والمنافقين وكتاب الشهرة والإثارة 
الذين يكتبون عن السلفية ورموزها 
ومدارسها السابقة أو اللاحقة 
بمزاعم الدراستا ت التقدئة» أو تحت 
لاقتات الإصلاح للمنهج السلفي» 
وبمقدمات ومآلات الإفسادفيهء 
وليس الإصلاح به!! 

والكتاب يتضمن ثلاثة أقسام 
الفصول التي تحوي بعناوينها إثارة 
عل سيا اباعة موو عات 
مثار جدل كبير لدى خصوم هذا 
المنهج وأعداء الدين الإسلامي. 

والكتاب بأقسامه الثلاثة يكشف 
عن رؤية تحليلية ربم| تكون جديدة 
حول هذا الموضوع: 

القسم الأول: عن السلفية القويمة 
منذ ع صر النبي إلا حتى القرن 
الثامن عشر الميلادي. 

القسم الثاني: حول الشيخ محمد 


تن عبدالوهاب رجاه «أصول 


الإصلاح». 

القسم الثالث: السلفية وتحديات 
العالم المحاصر. 

والكتاب من تأليف المفكر 
الفرنسي الدكتور شارل سان برو» 
وهس اتاد في العلا «التنياسية؛ ونی 
إدارة أبحاث القانون» ومدير معهد 
الدراسات الجيوسياسية الفرنسي 
بباريس» وهو محام متخصص بالعلوم 
السياسية» ومحلل سيامسيء وأبحاثه 
تتركز حول الجغرافيا السياسية» وهو 
أستاذ في الدراسات الإسلامية والعربية 
في جامعة القانون باريس ديكارت» 
وجامعة القانون في ستراس بورغ» وني 
جامعة كتلونيا في بارثلوناء وهو 
-أيضًا المستشار الدبلوماسى لكثير 
من السياسيين والمؤسسات الفرنسية» 
وقد أجاد وأفادفي هذ الكتاب» كما 
قدَّم العديد من المحاضرات عن 
موضوع الكتاب وغيره في ختلف 
المعاهد والجامعات العالميةه 
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بيض الله وجهك 


دعاء المسلم لأخيه المسلم يدل على سلامة الصدر من البغضاءء ونقاوة 
القلب من الغل؛ ولذلك تجد في دعوات السلف الصالح بعضهم لبعض ما 
يقرر ذلك؛ ومن ذلك عبارة جرت على لسان السلف الصالح: «بيض الله 
وجهك): 

١‏ - قيل لأحمد بن حنبل -بيض الله وجهه-: كيف حديث خصيف؟ 
[«تاريخ دمشق) (55/ 24 40 

١‏ - قال محمد بن أبي حاتم؛ قال البخاري: بيض الله وجهكء ليس فيك 
حيلة؛ فلا ينبغي لنا أن نعني أنفسنا. [«سير أعلام التبلاء» /1١١(‏ 407)]. 

۳- قال ابن كثير: الملك الناصر صلاح الدين يوسف: فاتح بيت المقدس 
من أيدي الكفرة اللئام» ومن عبدة الصلبان والأوثان -بيض الله وجهه- 
وأعلى درجته في منازل الجنان [«طبقات الشافعية» (ص 775)]. 

E‏ :بان الله وجيحة © لقيال لالة قوله 


تعالى : وش ۇج وة ۇۇج وة أا الذي اث وجْوهُهُم 
كرتم بعد اگم وفوا الْعَدَّابَ يم كُشُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَما الّذِينَ بيست 
وجوم قفي رَحْمَةالْهَهُمْ فيه ا خَالِدُونَ4 [آل عمران: ٦‏ ١٠٠لولا١٠].‏ 
قال ابن عباس وَوَإَْدعَنهُ: اتبيض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل 
البدعة)». 

فاللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة حقا أتباع السلف الصالح وصدقًاء وض 
وجوهنا يوم القيامة» وأدخلنا الجنة برحمتك يا خير مسؤول وأكرم مأموله 
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نذكر منها : 


قال الله تعالى: قان آمَنُوا بول مَا 
اشم به ك هدوا إن تولا نام 
في شِقَاقٍ ق فسیکفیگهم الو هو السّمِيعُ 
الْعَلِيمُ4 [البقرة: .]١١۷‏ 

جعل الله عز وجل في هذه الآية إيمان 
الصحابة رضي الله عنهم معيارًا هداية 
الأمة» فمن آمن بمثل ما آمنوا به؛ فقد 
اهتدی» ومن تولى؛ فحسبه جهنم وساءت 
مصياً. ومن ياق الرسُولَ منْ بعد ما 
ن له ادى يي عب سيل الوم 
7 ما ول وَنْضْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَث 
مَصِيرًا# [النساء: ]١١١‏ . 
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الدكتور عبد المولى البشير 


المنهج السلفي يعظم النص ويقوم على الدليل» والأدلة على صحة منهج 
الصحابة يتا ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم باطمئنان كثيرة من 
القرآن الكريم وسنة رسول لله بي وآثار التابعين وأقوال العلماء الربانيين. 


<< 
ولذلك؛ فالإیان بمثل ما كان عليه 
الصحابة رضي الله عنهم دليلك لاتباع 
رسول الله كل لأنهم أزكى هذه الأمة 
نفوساًء وأطهرها قلوبًاء وأكثرها علا 
وأقلها تكلمًا؛ زكاهم الله في كتابه» وأثنى 


عليهم رسول الله وَل في سنته؛ مذ منهم القوم 
لا يشقى من اتبعهم» واقتضى أثرهم, 
وتمسك بغرزهم. 


وبذلك يكون منهج الصحابة رضي 
الله عنهم عصمة لمن اتبعه من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن» وحاجزاً له من 
مضلات اهوی وطرق الردى؛ فالله عز 


